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Abstract 

There are still errors in responding to Arabic literature, especially the hadith of the 

prophet, starting from the wrong assessment of the hadith, then the fragmented 

understanding of the hadith based on abstract rational logic, ignoring the guidance of 

scholars in their context with other texts, or underestimating their scientific guidance and 

ending with making the hadith as an argument for the intellectual or doctrinal school of 

thought that is very influential in responding to the hadith of the prophet. This study aims 

to clarify Al-Zamakhshari's position on the hadith of the prophet in terms of 

understanding, conclusions, and assessments through his revealing interpretation. The 

research method used is the inductive method. When tracing the hadiths Al-Zamakhshari 

mentioned in his tafsir, a descriptive approach is used to explain Al-Zamakhshari's 

position on them, and then a critical approach is used. By presenting this, Al-Zamakhshari 

failed to understand, direct, and decide on the hadiths; in this case, he differed from the 

trusted great imams. The importance of this research in the field of the Arabic language 

lies in the fact that human thought can sometimes have a profound influence on directing 

the language of the text, especially when the word is one of those ambiguous terms that 

can have multiple meanings. However, the issue arises when choosing the more distant 

meaning rather than the closer one, which is supported and reinforced by other evidence, 

making it more appropriate than the distant meaning. The result is that al-Zamakhshari is 

one of the scholars influenced by the Mu'tazilah in responding to hadith, Since the 

Mu'tazilites sometimes interpret and direct the understanding of hadith based on linguistic 

choices they deem to be close, which in reality are distant, this leads to a perceived 

contradiction between the hadith and definitive texts. As a result, they reject the hadith 

based on this distant interpretation and understanding, as will be illustrated by examples. 
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 قدمة م 

نظر في فهم الـتنوير نحو إعادة الـتجديد وأدعياء الـعصار دعوة عدد من دعاة ال كثر في هذه 

علمية الـجهود  الـناس بالـض عنه زعزعة ثقة  صحيحة، بما تمخ  الـنبوية  الـ  الحاديثوتوجيه عدد من  
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للعلماء  الـ أفن  الـكبار  الـسابقة  خدمة  ذين  في  أعمارهم  لرج الـنبوي  الـحديث  الـوا  نقدًا  ه،  الـشريف؛ 

عًا دقيقًا لمواضع   في رواياتهم، وتمييز  الـصابة و ال وتتبُّ  في دراسات    فيها؛  ضعيف الـصحيح من  الـخطأ 

 
 
 عظيمة، وت  الـجهود  الـمعاصرة لتضرب كل تلك  الـدعوات  الـ، فجاءت تلك  ميقة  ة ع  ي  قد  ن

 
ل من قيمتها قل

ة  غيرعلمية، بادعاءات  الـ ق  ح  ة  م  ب     د  لا ب  ، ومن هنا كان  ولا صائ 
 
،  خطره  مر وتوضيحال جلية مثل هذا  من ت

مع   سيما  لالـتأثير  الـذلك  ولا  إفساد  امةد  ه  الـدعوات  الـتلك  خطير  نفوس   حديثالـعلم  يبة  ه    في  في 

و عام  الـ من  ةخاص  الـة  كثير  في  نراه  كما  فة  الـحديثة  الـكتب  الـ،  صن  عن  الـخالـم  قبل الـية  من  رقابة 

تويتر  ال ـنستغرام و الافيسبوك و الـجتماعي، ك الا تواصل  الـعلمية، وكما نرى أيضًا في وسائل  الـهيئات  الـ

    .وغيرها

شريف، وبيان أن الـنبوي  الـحديث  الـ  خاطئ معالـتعامل  الـضعف    بحث في تبيينالـتكمن أهمية  

ه  الـ  معظم   ب  هة  للأحاديث  الـمعاصرة  الـشُّ
وج  رةور  ص  هي  نبوية إنما  الـم  اص  ع  تي  الـقديمة  الـصور  الـلتلك    م 

ن أولئك  كانت ل وا على  الـسابقين  الـدى عدد م  د  ع 
 
  ، نفسهم في علومهأوا  م  أقح    وأ  ،نبوي الـحديث  الـذين ت

ه  اوهم ليسو  ه  ل  ةقديمالـصور  الـتلك  على    ردُّ الـ، بحيث يكون  من أهل  ب  ها ب  قار  أو ي    واز يهاا على كل ما ي  رد  لشُّ

هالـتلك    ؛معاصرةالـشبهات  الـمن   ب   تي  الـ  شُّ
 
 ق
 
ناس،  الـمن    وس كثير  ف  نبوي في ن  الـحديث  الـن هيبة  لت م  ل

 الـعلى    ناسالـعوام     عشج  مما  
 
بط ل  الـعلمية  الـنتائج  الـعن  توص   ال   يهاالـتي 

 
   ن ذيالـ  علام  ال   ئمة

 
وا  بذل

لاءً حسنًا  ،همسع  و   وا ب 
 
  نبوية،الـ الحاديثشرح في وأبل

ٌ
ة دقيقة ي  لم  روحٌ ع 

 
 حتى حصل لدينا بفضلهم ش

وا لنا ف 
 
ة عن  الـجوبة  الا عن    هاخلالمن    كش ي  رْض  وا عن  و   ،الحاديثمشكلات  م  هاأبان  ض  وام 

 
غ  غ هاالـوم   .يق 

يؤثر تاثيرًا بالغًا في قد  كما تكمن أهمية هذا البحث في مجال اللغة العربية؛ بأن فكر النسان أحيانًا  

توجيهه للغة النص، ولا سيما حينما يكون اللفظ من اللفاظ المشتركة المحتملة للوجوه المتعددة، 

ه، دون ولكن الشكال في اختيار المعنى البعد دون المعنى القرب الذي تعززه ال م   
حت  شواهد الخرى، فت 

 المعنى البعد.  

وقفت على عدد من الدراسات السابقة التي تعرضت للحديث عن الزمخشري وكيفية فهمه 

دراسات  عدة  ذلمك  من  على  ما وقفت  وأبرز  وغيره،  الكشاف  تفسيره  في  النبوية  للأحاديث  وتحليله 

وهي: في علمية،  ياركازان،  حسن  للباحث  دكتوراه  بايبورت  رسالة  الحديث  بتركيا  جامعة  قسم  في   ،

سنة   سلجوق  2016النبوي،  البروفيسور  مشرفه  وكان  والحديث،  الزمخشري  بعنوان:  وهي   ،

بحث محكم للباحث حسن ياركزان أيضًا، بعنوان: أساليب تأويل الزمخشري للأحاديث،  جوشكون.

الدينية للعلوم  الكاديمي  البحث  لمجلة  تركيا  قدمه  المجلد  في  العدد  17،  سنة  2،  رسالة  .2017، 

إمام،   سوتشو  مرعش  كهرمان  جامعة  في  بلوت،  عمر  للباحث  العلوم  بتركيا،  ماجستير،  قسم 

، وهي بعنوان: تقويم الحاديث التي استخدمها الزمخشري في تفسير 2022السلامية الساسية، سنة  

 .الكشاف، سورة النور نموذجًا، بإشراف البروفيسور عبد القادر أفين
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لكنني   الباب،  في هذا  التي وقفت عليها، وهي دراسات مفيدة  الحديثية  الدراسات  أبرز  هذه 

الحديثية، وعدم  المعرفة بالصناعة  في  المعتبرين للزمخشري  العلماء  بتقويم  العناية  فيها عدم  رأيت 

النبوية التي أوردها العناية الكافية كذلك بالمنهج النقدي للزمخشري في طريقة تعامله مع الحاديث  

المعرفة بالصناعة  في تفسيره الكشاف. في  فكان بحثي هذا يركز على بيان تقويم الئمة للزمخشري 

ه  د  ور 
 
الحديثية، ودلائل ذلك، ومناقشته في طريقة تعامله مع الحاديث النبوية في عرض نماذج مما أ

ل إليه من نتائج؛ فهمًا واستنبا ص  كمًا. في تفسير الكشاف، وما و  ا وح 
ً
 ط

 

 بحث الـ يةمنهج

حيث ؛ قدين  الـمنهج الـوصفي، ثم الـمنهج الـثم  ،ستقرائيالا منهج الـ وقد سلكت في بحثي هذا

  
ً

ع  قمت  أولا زمخشري الـببيان موقف    لقوم بعد ذلك  ه،في تفسير   زمخشريُّ الـها  ذكر تي  الـ  الحاديثبتتبُّ

 واستدلا
ً

بولا
 
 منها ق

ً
ا وإنكارًا، لخلص لا د  ق بيان إلى بعد ذلك ، أو ر 

 
حكم ال ـزمخشري في الـفيه  ما لم يوف

 الآخرتوجيه بعضها    إلىقصد  الـأو    ،الحاديثتلك  بعض  سديد لالـغير  فهم  الـ، ثم بالحاديثعلى بعض  

فًا فيه،  توجيهًا
 
 متكل

 
  ؛علماءالـمن كبار ه ف فيه غير  الـخ

 
 .ةي  الاعتزاله ت  زع  بسبب ن

 

 نتائج البحث ومناقشتها

اعة الـزمخشري بالـعام لمعرفة الـعلماء  الـيم و تق
َ
ن ِ
ة الـص   حَديثي 

في  الـ  ناظر 
 
أبي  ال ب  ت  ك جار  الـمام  أحمد  الـقاسم  بن  عمرو  بن  محمود   زمخشري الـله 

 الـمعروف بالـولا سيما تفسيره    هـ(،538)ت
 
 ك

 
ن باف  ش وق 

 الحاديثكثير من  الـأنها مصادر تحتوي على  ي 

 الـ
 
أ كتبًا  الـبعض    د  فر  نبوية، حتى    علماء 

ً
فردة تفسير  الـ  الحاديثلتخريج  م  في  اف،  الـواردة 

 
ش

 
وبيان ك

ومنهم جمكم  ح   بعده    ،زيلعيالـدين  الـ  لاها،  كتاب الـعسقلاني  الـابن حجر  ثم جاء من  اختصر  ذي 

 ز  الـ فات  ما مزيلعي، وزاد عليه فوائد الـ
 
   . ي  ع  يل

زمخشري  من إيراده تلك  الـتي قصدها  الـغراض  ال   أهم    إلىخطاف  الـدكتور حسن  الـوقد أشار  

في هذا تفسير  الـ"  قال، فالآثارو   الحاديث أن  الـقارئ  نبوي الـحديث  الـستشهاد بالا زمخشري يلاحظ 

ة منها:الـعند   د  ر    زمخشري جاء ليحقق أغراضًا ع 
ْ
ك زمخشري في تفسيره الـحديث لتأكيد وجهة نظر  الـذ 

أجل  الـإيراد  ومنها:  للآيات.   من  ومنها:  فقهيالـحكم  الـحديث  لرد  الـإيراد  .  أو  حديث  على  الا ه  عتراض 

 Alkhṭāf, Ḥasan, 2006, qirāʼah fī al-aḥādīth almwjwdh fī tafsīr alkshāf maqāl fī)"ظاهره

Multaqá ahl altfsyr alālktrwny. https: mtafsir. net / threads / 7399) . 

ناذي يالـولكن   م  الـبها    ج  حت  تي ي  الـ  الآثارو   الحاديثتلك  هنا هو أن كثيرًا من    هم 
 
ك زمخشري قد ح 

م و الـكابن تيمية وابن    -علماء  الـعليها    
ي   الـق 

 
يل ر  ز  ج  ضْعالـأو    شديدالـضعف  الـب  -عي وابن ح  ، بما يدل  و 
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مييزب  لم يكن على درايةفلذلك    ،الـرجالـحديث ونقد  الـعلوم    ن  تق  ي    لم يكن  زمخشري الـ  أنعلى   حيح    ت  ص 

ن    حديث  الـ هم  عيف 
ه، بل ر  و   ض  ل  ، ومع  الحاديث ن  ه م  طلان  ه أو ب  ف  عْ بض    علماء  الـم  ز  بما غاب عنه ما ج  باط 

ه  ذلك   د  ج 
 
عتماد الا و   ا حتجاج بهالا   على سبيل  ،في تفسيره وغيره من كتبه  الحاديث تلك    ال أمثد  ور  ي  ن

 . اعليه

  ابن تيمية  ذكرقد و 
ً
زون  تفسير ممن لا الـمن علماء   جماعة مي  د  عيف،  ض  الـصحيح من الـي  وع 

 بْ ولا لهم خ    ،سقيمالـصحيح من  الـفهؤلاء لا يعرفون  ":  قالفزمخشري،  الـمنهم  
ٌ
 ، منقول الـ  مروي  الـب  رة

 بْ ولا لهم خ  
ٌ
 ق  ن  الـرواة  الـب  رة

 
ي    ة،ل   ولا ي    ،ضعيفالـصحيح و الـون بين  و  رْ ون فيما ي  ع  جم  بل 

  . "ون بينهماز  مي 

(Ibn Taymīyah alḥrāny, 1417h, ṣ73.)    الـزمخشريُّ  الـبل ربما ذكر  
 
غافل   وهو  ،موضوع  الـحديث

ه كم 
ح  هذا  ،  عن  يقول الـوفي  تيمية    سياق     –ابن 

 
 وذ
 
من  الـ  ر  ك جماعة  في  : -مفسرين  ال ـزمخشري  

 . (Ibn Taymīyah, 1986, 7/91) ."وعوض  حديث أنه م  الـ ما يعلم أهل   الحاديثيذكرون من "

شهبة  الوق أبو  محمد  بن  هذا    هـ(1403)ت  محمد  ي  "صدد:  الـفي  أن  ينبغي   ومما 
 
أن عل م 

إذ هو ليس من   ؛ صحيح من غيرهالـيه في معرفة  الـع  رج  لا ي    - تفسير  الـمع كونه إمامًا في    -زمخشري  الـ

ل  الـحديث  الـ  الـرج  عارفين 
 
 الـرين برجبص  م  الـه،  ل  عل

 
كش في  في قصص ه، وكم ذكر  افه من موضوعات 

 الـولو أن  ":  الق  (.Muḥammad Abū Shuhbah, 1989, 1/87)  ."قصصالـنبياء وغير  ال 
 
ف كان  مؤل

في  أمينً  ع  الـا  لما  لرأي  ال ض  ر  بحث  أن يعرض  وكان عليه  واحدة،    م  الـمر من جهة 
للحديث  ح  صح  ين 

   ة  ه  جْ وو  
 
 وي    ،رهم نظ

 
ب    ،همناقش م    ر  ذلك ح    عد  وهو   في أن يختار ما يشاء، ولكن 

 
 الـ  ك  سل

 
 ف مسلك  مؤل

ي  الـف  نص  م  الـغير    ز  تحي  م  الـ  ذي 
 
بعين  الـ  إلىر  نظ    ؛واحدة    ش يء 

 
ث    م  فمن 

 
ه  كث وس  وات  ف  رت   . "هطات  ق  ه 

(Muḥammad Abū Shuhbah, 1989, 1/87) .   زمخشري هو الـذي سلكه  الـسبيل  الـيبدو أن هذا  و

من   مه  تقد  لمن  ص   قالمعتزلة،  الـسبيلٌ  تأييدً الـو "سامرائي:  الـح  الـفاضل  حاولوا  بحوثهم  في  ا معتزلة 

 وج  ب هذا الـمذهب، كما حاولوا أن يصرفوا كثيرً ا من حديث الـقرآن و الـلوجهة نظرهم أن يفسروا 
بم 

 .(Fāḍil alsāmrāʼy, 2005, ṣ211) الـمجاز، بو  حْ ي   هذاالـم  ذه  ب  ".  الـتعبيرات من الـحقيقة إلى

 

 أو توجيهها  نبويةالـ الأحاديثزمخشري في فهم الـعلى   الاعتزالتأثير مذهب 

لكلام  الـقاري  الـو  ع  على  الـمتتب  بمذهب الـ  الحاديثزمخشري  ا  د  ج  متأثر  أنه  يلاحظ  نبوية 

حتى  معتزلة،  الـة على  ن  سُّ الـتي يحتج بها أهل  الـ  الحاديثولا سيما تلك    ،في توجيهه للأحاديث  الاعتزال

ه عن ظاهر   روج 
 
ه،  ص  ن  الـلو اقتض ى ذلك خ يل  ز 

ْ
ن ت     ل 

 
   ه!ومذهب    ق  س  على ما يت

 
 ج  بل ن

  الحاديث  رد  بعض  ه  د 

فق و تي  الـ  صحيحة  الـ صول   لا تت 
 
ها عن ظاه  ه، و ب  ذه  م  أ رف 

 له في ص 
 
يلة  إلى ويمكننا هنا أن نشير    ها.ر  لا ح 

على وفق مذهب   الحاديثتطويع معاني    إلى  زمخشري الـ  د فيهم  عليها مما ع    تتي وقفالـمثلة  ال أبرز  

 بزعم  الـفتها للمذهب الـصحيحة لمخالـ الحاديثلطعن في ما اتخذه حجة لمعتزلة، أو الـ
ق   ه! ح 
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1.  
َ
 ت

 
 ة،الآخر في    تعالىسبحانه و   ق  مؤمنين للحَ الـرؤية    ؛ منصحيحةالـ  الأحاديثما دلت عليه  ه عب  نك

 معروف لدى علماء ال ـواضح الـعن معناها  إياها هرفِ صَ خلال  من
 
 ة م  الأ

رف من مذهب  إ   معتزلة إنكار  الـن مما ع 
 
 Abū)  .ةالآخر حتى في    تعالىحق سبحانه و الـهم رؤية

alḥsn al-Ashʻarī, 1397h, ṣ14).  رؤية،  الـ  يوهم ظاهرها نفي  تي  الـنصوص  الـببعض    ويحتجون في ذلك

حق  الـمثبتة لرؤية  الـنصوص  الـتعارض بينها وبين  الـنصوص بما ينفي  الـهون تلك  سنة يوج  الـولكن أهل  

و :  تعالىكقوله  سبحانه؛   ج  ذ    هٌ ﴿و  ئ 
وۡم      ي 

ٌ
ة ر  اض   إلى  ن 

ٌ
ة ر  اظ 

 
ن ا  ه   

ب  ر  سبحانه:   ،[ 23-22:قيامةالـ]  ﴾  وقوله 

ى   سۡن  ح 
ۡ
 ٱل

ْ
وا ن  حۡس 

 
ين  أ ذ 

 
ل  
 
اد  ﴿ل ز ي 

   (.14ṣarī, 1397h, ʻAsh-sn alḥAbū al)  ،[26يونس:] ﴾ةو 

 ر  ود  
 
:  الـتعارض   الـة ذلك  ن  سُّ الـأهل     أ  تعالىله  الـرؤية كما في قول  الـمن نفي    ورد  ما  بأن كل  ظاهري 

رۡ    قال﴿على لسان موس ى:  
 
نظ

 
يٓ أ ر ن 

 
  أ

ب    الـر 
رۡ    قاليۡك َۚ

 
ن  ٱنظ ك 

  
ل ي و  ن 

ى  ر 
 
ن ت

 
 ۥ  إلىل ه 

 
ان
 
ك ر  م  ق  ن  ٱسۡت  إ 

 
ل  ف

ب  ج 
ۡ
ٱل

 
 
ك ۥ د  ه 

 
ل ع  ل  ج 

ب  ج 
ۡ
ل ۥ ل 

ه  بُّ ى  ر 
 
ل ج 

 
ا ت م 

 
ل
 
يَۚ ف ن 

ى  ر 
 
 ت

 
وۡف س 

 
قً ف ع 

ى  ص  وس   ر  م 
 
خ ﴾ا و 

َۚ
 "لن"حرف  وا:  قال  [143عراف:ال ]  ا

ي﴾في قوله:   ن 
ى  ر 
 
ن ت

 
قرآن في مواضع لا يراد بها  الـحرف في  الـرؤية أبدًا، بل قد ورد ذلك  الـليس لنفي    ﴿ل

﴾:  تعالىتأبيد، كقوله  الـنفي على  الـ
َۚ
مۡ يه  يۡد 

 
تۡ أ م  د 

 
ا ق م  ا ب 

د َۢ ب 
 
وۡه  أ ن  م  ت  ن ي 

 
ل   سبحانه   خبرأ، ثم  [95بقرة:الـ]  ﴿و 

في  سيأنهم   وه  من  قوله:  الـت  في  وذلك    نار، 
ْ
وۡا اد 

 
ن ﴾﴿و 

ك َۖ بُّ ر  ا  يۡن 
 
ل ع  قۡض   ي  ل   

ك  ل 
م    Abd)   [.77زخرف:الـ]  ي  

alrḥmn ibn ʻAlī Ibn aljwzy, 1422h, 2/152.) 

 معتزلة ي  الـلكن و 
 
عن ظواهرها بوجوه ينكرها أهل  مثبتة للرؤيةالـنصوص الـ فون في صرف تكل

زمخشري الـو   .، كما سيأتيأيضًاعربي  الـلسان  الـمعرفة بالـحديث، بل ينكرها أهل  الـفقه و الـمعرفة بالـ

نفي رؤية  الـإذ يؤيد مذهب   في  في  الـمعتزلة  في مخاصمته ل ة، يالآخر مؤمنين للحق سبحانه  هل شتد 

 ه  ة، بل يت  ن  سُّ الـ
 هم بخروجهم عن م  م 

 
   :  تعالىله الـعند تفسير قول    قالكما  سلام أحيانًا،  ال ة  ل

 
د  ٱللَّ ه 

 
﴿ش

 
ٓ  
 ۥلا ه  ن 

 
 أ

 
  لاإه  الـ

ٓ  
 لا

َۚ
سۡط  ق 

ۡ
ٱل ا ب 

م َۢ ئ 
ٓ
ا
 
م  ق

ۡ
ل ع 

ۡ
 ٱل

ْ
وا

 
وْل
 
أ  و 

 
ة
 
ك ئ 

ٓ  
ل
 ۡ
ٱلم و  و   إه 

 
يم   لاإه  لـ ك 

ح 
ۡ
ز يز  ٱل

ع 
ۡ
و  ٱل ند    18 ه   ع 

ين   
ن  ٱلد  إ 

﴾
م ُۗ
  
سۡل  

ۡ
  ٱل

 
ن ذهب  "  :[19-18عمران:  الـ]  ٱللَّ ي    إلىوفيه أن م  ؤد  ، أو ما ي  شبيه 

 
ؤية، أو  الـيه كإجازة  الـت رُّ

بْر  الـ  إلىذهب   حض   ال ـج  ور، لم يكن على دينالـذي هو م  ه  الـ ج 
 
لي  كما ال ذي هو  الـل ن ج  ي  سلام، وهذا ب 

رى!
 
وهو : أن يريد بقوله:    ،وتفسير آخر" زمخشري:  الـ  قالثم   (.al-Zamakhsharī, 1407h, 1/345)  ."ت

رۡ 
 
نظ

 
يٓ أ ر ن 

 
﴾الـ﴿أ

  ع    يۡك َۚ
 فن  ر 

 
 ا جلي  ا واضحً ك تعريفً فس  ي ن

ٌ
قيامة الـمثل آيات  ،ـلائها بآية  فـي ج   ا، كأنها إراءة

 الـ
 
 تي ت

 
رۡ  معرفتك،    إلى  خلق  الـ  ر  ضط

 
نظ

 
﴾الـ﴿أ

 يۡك َۚ
 
يك، كما جاء الـعرفك معرفة اضـطـرار، كأني أنظر  : أ

 س    :حديثالـفي  
 
رب  ر  ت  ون 

 
ت كما     ر  م  ق  الـون  ر  كم 

 
 ل

 
بمعنى:    ،(al-Tirmidhī, 1975, 2554)  در  ب  الـ  يلة

ج   معرفة   ي  ل  ستعرفونه 
ً
في    ة للقمر  الـهي  كإبصاركم  واستوى إجلاء  امتلأ   ,al-Zamakhsharī)  !"ذا 

1407h, 2/156-157 .) 

 الـم ذلك  ه  ف  رْ معتزلة في ص  الـعلى    رد  الـ  هـ(544)ت  قاض ي عياضالـ  ل  قد أجم  و 
 
عن ظاهره   حديث

 ب  
 و  عن  م    ود  د  ر 

و ي   أخرى  ة 
 
 ل
 
 و  غ

في   الـ  وتأولت  ":  قالة، 
 
معنى    معتزلة هنا  الـأن  وأن  علم  الـرؤية  مؤمنين  الـ، 
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 قيامة ض  الـله يوم  الـيعرفون  
ٌ
، وهذا خطأ

ً
   إلى ى  علم تتعد  الـ؛ لن رؤية  رورة

 
 إلىين  ع  الـين، ورؤية  مفعول

، ولن اختصاص الـوكذا هاهنا؛ ولن تمثيلها برؤية    ،واحد   ين  ين  تدل على أنها رؤية ع  قمر وهي رؤية ع 

علم؛  الـمؤمنين في  ال ـكفار يومئذ فهم يشاركون  الـعلم، وأما  الـجنة يدلُّ أنها غير  الـمؤمنين بها وأهل  الـ

 ولن  
 
ر    ثبات  ال انًا":  وه  و  قد  ي  ع  ربكم   al-Qāḍī ʻIyāḍ, 1998)  ."(al-Bukhārī, 1422h, 7435)  ترون 

1/543-544) . 

غفلها  التي  صحيحة  الـرؤية  الـمن أدلة  و  هيبٌ، عن    معتزلة:الـزمخشريُّ وغيره من  الـي  ما رواه ص 

ة   الـإذا دخل أهل  ":  قالله عليه وسلم  الـنبي صلى  الـ
،  الـجن 

 
ة : تريدون  تعالى له تبارك و الـ: يقول  قالجن 

فيقولون:   كم؟  أزيد  نا؟  الـشيئًا  وه  ضْ وج  بي  ت  نا  الـم 
ْ
ل دخ  ت  ن  الـم  م  نا   

ج  ن  وت   ،
 
فيكشف قالنار؟  الـجنة  :

وا شيئً الـ
 
عط

 
ب  حجاب، فما أ ر الـيهم من الـا أح 

 
ظ ل   إلىن  هم عز  وج   

   (.Muslim, 1955, 181)  ."َ  رب 

ذلك في تفسير قوله    قالله عليه وسلم  ال ـنبي صلى  الـروايات عن صهيب أن  الـوجاء في بعض  

]يونس::  تعالى  ﴾ ى  سۡن  ح 
ۡ
ٱل  

ْ
وا ن  حۡس 

 
أ ين   ذ 

 
ل  
 
أدلة    (.Tirmidhī, 1975, 2552-al)  .[26﴿ل تي  الـرؤية  الـومن 

له عليه  الـ صلى  نبيُّ الـزمخشري وغيره كذلك: حديث عمار بن ياسر، أنه كان يدعو بدعاء كان  الـيغفلها  

به...وفيه:   يدعو  ة  الـوأس"وسلم 
 
ذ
 
ل ر  الـك 

 
ظ ك    إلى ن  من  و   (.al-Nisāʼī, 2001, 1229, w1230)  ."وجه 

ب  
ج   -كما قدمت قريبًا    -رؤية  الـنفي  ه على  لـصحيحة، واستدلاالـ  الحاديثلهذه    زمخشري  الـ  الـإغف  ع 

فيها أن موس ى    ،رواية إسرائيليةب إفاقته من    قالجاء  وز "صعقة:  الـبعد  ك مما لا يج  ه  نز 
 
أ بحانك   س 

ع في هذا لا  ومثل   ."رؤية وغيرهاالـعليك من  وض   عن أن ي 
ً

ه، فضلا نفْس   ب 
ً
ة ج  ح ح 

 
صل لي  قاب 

نصوص الـ م 

   رؤية.الـثابتة في إثبات الـ

 الـولو أن 
 
في غريب  الآخركتابه في ه ما سلكه هو نفس  رؤية الـحديث  ك في توجيهزمخشري سل

حيثحديثالـ  ،   
 
فس  س  ف بما  أهل  ره  به  لله،  لغة،  الـ  ره  وأتقى  له،  خيرًا  ولا  ":  هناك  قالقد  فلكان 

 
 
يهقالبعضًا، ولا يكم  زاحم بعض  ون، أي: لا ي  امُّ ض  ت ر ن 

 
ر د كل   لـهلاالـكما تفعلون في رؤية    ؛: أ

نف  ، ولكن ي 

ت   ولا  رؤيته.  في  يم  ض  الـمن    ؛ون ضام  ب  وون  ست 
 
ت أي:  ي  الـ،  لا  حتى  ب  بعض    م  ض  رؤية،    ! " عضًاكم 

(Alzmkhshry, al-fāʼiq, 1945-1948, 2/335.)    للرؤية إثبات  فيه  عبارة،  الـبصريح  بصرية  الـوهذا 

-alو)  ،(Ibn qutybh alddīnawarī, 1397h, 1/284-285)ـك ؛لغةالـ ذي عليه أهل  الـتأويل  الـهو هذا و 

Azharī, 2001, 11/315) ، و(Aljawharī, 1987, 2/721)،  و(Ibn sīdah, 2000, 8/166)  وغيرهم من

 الـئمة ال 
 
 . عربالـيف كلام صر  عارفين بوجوه ت

 الـمخ .2
 
في تفسير  فت ما صَح   بالـه  لم 

 
في قوله  الـظ رْكِ  ِ

 
م :  تعالىش نَه  إِيمََٰ  

ْ
وٓا بِس 

ۡ
يَل مۡ 

َ
وَل  

ْ
وا
 
ءَامَن ذِينَ 

َّ
﴿ٱل

﴾
َ
ون د 

َ
هۡت م م  مۡن  وَه 

َ ۡ
م  ٱلأ ه 

َ
ئِكَ ل

ََٰٓ
وْل
 
مٍ أ

ۡ
ل
 
 [ 82نعام:الأ] بِظ

أن  الـمن   يذهب  الـمعلوم  ي  الـأن    إلىون  معتزلة  لا  )يمان  الا ع  جام  شرك   .Alkhafājī, 1283h, 

لم بالـى تفسير   وأب  "زمخشري:  الـ  قال    (. 4/88
ُّ
  ال ـظ

 
فر لفظ

 
بْسالـك

 
.  (al-Zamakhsharī, 1407, 2/43)  "ل
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ح  من حديث ابن مسعود  د  ما  ر    إلى زمخشري  الـيشير بذلك    : لما نزلت  قالص 
ْ
وٓا س  ب 

ۡ
ل مۡ ي 

 
ل  و 

ْ
وا ن  ام  ين  ء  ذ 

 
﴿ ٱل

م   ه  ن  يم   ﴾إ  م 
ۡ
ل
 
ظ ه؟!  الـ[، قلنا: يا رسول  82نعام:ال]  ب  نا لا يظلم نفس  أيُّ مۡ ليس كما تقولون  ":  قالله، 

 
﴿ل

﴾ م 
ۡ
ل
 
ظ ب  م 

ه  ن  يم   إ   
ْ
وٓا س  ب 

ۡ
ل أولم تسمعوا    ي  رۡك  قول لقمان لابنه:    إلى بشرك،   

 
ن  ٱلش إ   

َۖ
 
 

ٱللَّ ب  ر كۡ 
ۡ
ش

 
ت  

 
لا ي   ن  ب  ﴿ي  

يمٌ  ظ 
مٌ ع 

ۡ
ل
 
ظ

 
 (. Bukhārī, 1422h, 3360-al) .[13]لقمان:  !؟ ﴾ل

ي   ت 
 
وزير: الـابن    قالصطلاحي، لكن  الا يمان بمعناه  ال معتزلة في نفيهم ذلك أنهم فهموا  الـوإنما أ

ع   الـمذكور هنا هو  الـيمان  ال حق أن  الـو " جام 
، وهو ي  غويُّ

ُّ
ا   تعالى له  ال ـ  قالكبائر.  الـشرك و الـل م  فيه: }و 

مْ ب  
ه  ر 
 
ث
ْ
ك
 
ن  أ ؤْم 

ه   الـي 
 
{ ]يوسف:    لاإل

ون 
 
ر ك

ْ
ش مْ م  ه  م للحديث  106و  ه   فاحشٌ، الـ[، فردُّ

ٌ
صحيح هنا غلط

 (. Ibn al-Wazīr, 1994, 9/201) ."له أعلمالـو 

 نع  مَ  .3
 
 الـكبائر بال ـ أهلِ  مولَ ه ش

 
 فاعة ش

مبني   قاعدة    وهذا  صاحب  الـعلى  خلود  في  في  الـمعتزلة  منها الـكبيرة  ب 
 
ت ي  لم  إذا   Ibn)  نار 

Khuzaymah, 1994, 2/836)  ويقال لهم  ؛  رةب  جْ م  الـولا يخدعنك عنه قول  "زمخشري:  الـ  قال، فقد

، وهو إسناد فعل الـعبد إلى الـله تعالى، والـجبرية: اثنان:  بْر 
كذلك: الـجبرية، قال الجرجاني: »هو من الـج 

متوسطة، تثبت للعبد كسبًا في الـفعل كالشعرية، وخالـصة لا تثبت، كالـجهمية«. والـمعتزلة يرمون  

رة«.غيرهم بما يليق بهم من الـوصف، قال الـماتر  جْب 
ستثناء خروج الا مراد بالـ: إن   يدي: »الـمعتزلة هي الـم 

على تكذيبهم ويسجل بافترائهم. وما ظنك   ي ثاني ينادالـستثناء  الا فإن     ؛ شفاعةالـنار بالـكبائر من  الـأهل  

 ال ـبقوم نبذوا كتاب  
  
 م  هن  على ج    عاص: ليأتين  الـله بن عمرو بن  الـعن عبد    ت  واب  ن  الـا روى لهم بعض  له لم

  يومٌ 
 
   .(Yaʻqūb ibn Sufyān, 1974, 2/103) ها ليس فيها أحدٌ فيه أبواب   ق  صف  ت

ن   ون فيها أحقابًا، وقد بلغني أن م 
 
ث لب   الـوذلك بعد ما ي 

 
لا حديث، فاعتقد الـمن اغتر  بهذا    لضُّ

هذا عن ابن  ح  مبين..ولئن ص  الـخذلان الـله من الـعياذ بالـنار، وهذا ونحوه و الـكفار لا يخلدون في الـأن 

 الـبرد    إلى نار  الـعاص، فمعناه أنهم يخرجون من حر   الـ
 
 زمهرير، فذلك خ
 
ها، وأقول:   م  و  جهن  ل  أبواب 

فْق  وص 

ه بهما علي  بن أبي ط ت 
 
ل
 
قات يه، وم  يف  مرو في س  له عنه، ما يشغله عن تسيير الـب رض ي  الـما كان لابن ع 

 (. al-Zamakhsharī, 1407h, 2/431) ."حديثالـهذا 

فْي  ال ـعبد    لى ع  موقوفالـ  صحيح  الـ  خبر  الـهذا    كذا رد  
 
ه في ن د 

عتق 
 
مرو؛ تأييدًا لم شفاعة الـله بن ع 

ب! مع أن هذا  الـعمن مات من أهل  
 
ت ج  به  الـتوحيد ولم ي  ن الـخبر قد احت  ملة ما ذكروه م 

علماء في ج 

ة خروج  
 
   كونه. ولا يضرُّ  فيها أمدًا  شفاعة من جهنم بعد لبثهمالـمؤمنين بالـأدل

ً
له بن الـعلى عبد    اموقوف

 عاص، فقد  الـعمرو بن  
 
 ذ
 
يُّ  الـله  الـأبو عبد    ر  ك ب 

 
رط كم   ق 

في ح  وعالـأنه 
 
رف ي    إذ  ؛م  ة    قاللا  ه  ن ج  م  ه 

 
مثل

ي  الـ
ْ
أ ه .  (al-Qurṭubī, 1425h, ṣ927) ر  ر 

 
در  الـوأق ي  الـب  ين 

 نحوه صح  وقد . (al-ʻAynī, 1348h, 19/52) ع 

ا
ً
   .(Ḥarb al-Kirmānī, 1422H, 3/1159) كذلك عن أبي هريرة موقوف

راغ  خبر محمول على  الـوهذا  
 
ع    ف وض  يد  الـأهل    م  وح 

ي عبد أحد رواة    قال، كما  ممن جهن    ت  ر  ب 
 
خ
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بيد    -ه  نفس    له بن عمرو وأبي هريرةالـ نا كان أصحاب  ":  ينر خبالـ  آخر  فيجاء  كما    -  عاذ  له بن م  الـوهو ع 

به   يعني  ين  الـيقولون:  د   
وح  مام ال   قالكذلك  و قلت:    .(Ḥarb al-Kirmānī, 1422H, 3/1160)  "م 

ل في توجيه   أحمد   نب  د  و   . (Ḥarb al-Kirmānī, 1422H, 3/1161)  حديثالـبن ح  خبر  ال ـهذا    علماء  الـأي 

 بذ  
ْ
   ر  ك

 
ت  ما 

 
أحاديث  وات من  تيمية  :ومنهمشفاعة،  الـر  وكانيُّ الـو   ابن   تيمية  قال  ،وغيرهما ،  ش  : ابن 

من  الـوأحاديث  " يخرج  فيمن  من  الـشفاعة  فيخر ج  ؛ 
ٌ
كثيرة في الـنار   

 
أحاديث  

 
ة د  ع  نها  م  كثيرٌ،  نار 

 . (Ibn Taymīyah, 1995, ṣ69-79) "صحيحينالـ

على  وكاني  ش  الـ  قالو  مْل  "زمخشري:  الـردًا  ح  ن  م  ع   مان  في حديث  الـأي    -ستثناء   الا وأيُّ  وارد 

 الـصحيحة الـدلة ال ذي جاءت به الـعلى هذا  -له بن عمرو الـ عبد
 
كبائر الـشفاعة لهل الـأي في -كثيرة

مهور    قالذلك و   إلىكما ذهب - ف و الـعلماء من الـبه ج 
 
ل فالـس 

 
ل
 
  . (al-Shawkānī, 1414h, 2/598)  "خ

كف    له بن  الـ جليل عبد الـصحابي  الـفي كلامه عن    ه  د  ح  صحيح، بل تجاوز  ال ـه للخبر  ردُّ   زمخشري  الـولم ي 

ئالـكلام الـبمثل هذا عاص الـعمرو بن   
ي   !! س 

 تخييل الـ ن ذلك محمول علىنس، وأن ما ورد م الإشياطين على الـمنعه تسليط  .4

مبني   أن  الـمعتزلة  الـمذهب  "على    وهذا  يرون   الـذين 
ُّ
تسل لا   شيطان 

 
على    ط   لا إنسان  الله 

و الـب فقطال وسوسة  هذا    (. al-Rāghib al-Aṣfahānī, 1999, 1/579)  "غواء  ي الـوفي  ر صدد 
 
 ذك

يولد  "حديث:    زمخشريُّ الـ مولود  من  ي  الـو   لاإما   سُّ م  شيطان 
 
يول حين  م  ل  صارخً ه  ست  في    ،ده  م  ا   س  ن 

ه  الـ"زمخشري:  الـيقول  ف  . (al-Bukhārī, 1422H, 3431)  "هاوابن    ريم  م    لاإ،  إياه  شيطان  الـ
 
  أعلم    ل

 ص  ب  
ص  ت  ح  فإن  طمع     ح  ه!  ي  مولود  كل  أن  إغوائه  الـفمعناه:  في  كانا    لاإشيطان  فإنهما  وابنها،  مريم 

كقوله   صفتهما  في  كان  من  كل  وكذلك  ين،  وم  عص  ين   :  تعالىم  ع  جۡم 
 
أ مۡ  ه  ن  ي  و 

ۡ
غ
  
م    لاإ﴿ل نۡه  م  ك   اد  ب  ع 

﴾ ين  ص 
 
ل
ۡ
خ
 ۡ
ه فيهلـواستهلا  ٱلم ع  م 

 
ط ل  صويرٌ 

 
خييلٌ وت

 
ه  ت  

س  ن م  Zamakhsharī, 1407h, -al)  "ه صارخًا م 

1/357) . 

 هنا ي  فها هو ذا  
 
يطان لكل مولود لدى ولادته، ثم  ش  الـ  س  د في م  وار  الـحديث  الـك في صحة  شك

بأذكر   مؤول  فرض صحته  على  وتصوير طمع  الـنه  فيهالـتخييل  عن   !شيطان  السيوطي  نقل   وقد 

ه  تفتازانيالـ
 
 ,al-Suyūṭī, 2005)  !"واه  بمجرد أنه لم يوافق ه    ؛حديثالـزمخشري في صحة  الـطعن  ":  قول

منهج  الـو "سيوطي:  الـ  قالو   (.2/522 على  ذلك  في  ماش   أنكروا  الـزمخشري  فإنهم  حديث، الـمعتزلة، 

وا في صحته... طعن    "دليلالـ: إنه خبر واحد على خلاف  قالخبر، و الـجبار في هذا  الـقاض ي عبد  الـوقدح 

(al-Suyūṭī, 2005, 2/522 .) 
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 على أبرز 
 
ذ
َ
ؤخ  الزمخشري في صناعته الحديثية ما ي 

ه لذلك بعضَ ه إيراد   .1 ب 
َ
ن
 
 الأحاديث الـموضوعة، دون الـت

  الحاديث بعض  هو إيراده  لديه  الـزمخشري في الـصناعة الـحديثية    أبرز ما يؤخذ علىن من  إ

الـمكذوبات، يقول ، ولا سيما في سياق الـتفسير لكتاب الـله الـذي ينبغي تنزيهه عن مثل تلك  المكذوبة

ن الـيها"
 
فط  محمد أبو شهبة: "وقد يذكر بعض الـخرافات والـموضوعات، من قصص وأحاديث، ولا ي 

(Muḥammad Abū Shuhbah, 1408h, ṣ138 ). 

في تفسير آية الزمخشري ومن الـدليل على صحة ما قاله أبو شهبة ذلك الـحديث الـذي أورده 

ا د  ، سي  "يا عليُّ الـفرس سلمان،  الـكرس ي، ونصه:  د  الـعرب محمد ولا فخر، وسي  د  آدم، وسي  لـبشر 

ال  د  وسي  الـطور،  الـجبالـ  د  وسي  بلالـ،  الـحبشة  د  وسي  الـروم صهيب،  د  د وسي  وسي  الـجمعة،  يوم  يام 

الـكرس ي آية  الـبقرة  د  وسي  الـبقرة،  الـقرآن  د  وسي  الـقرآن،  حجر    الـكلام  ابن  نقله  الحديث  وهذا 

"هذا  الغماري:  أحمد  وقال  الفردوس  مسند  صاحب  يلمي  الد  عن  الملتقطة  الغرائب  في  العسقلاني 

 كذبٌ 
ٌ
 . حديث

، فلتكن قال أبو شهبة: "وكذلك ذكر في كتابه  
ً
 سورة

ً
 الـموضوع في فضائل الـقرآن سورة

 
الـحديث

ن كل هذا" م  ر  
 
ذ ح  الـصاوي   . (Muḥammad Abū Shuhbah, 1408h, ṣ138)  على  ويقول مصطفى 

ويني )ت ر بأضعف الحاديث الـموضوعة لنصرة مذهبه الاعتزالي" 1408الـج  ستنص   هـ(: "الـزمخشري ي 

(Muṣṭafá al-Ṣāwī al-Juwaynī, 1968, ṣ149) . 

ف .2
َ
 غ

 
 الأ  ه عن بعضلت

َ
 صحيحة الحاديث

َ
ورة الم  شه 

يكون بعضها مما اتفق   وربما،  المشهورة  الحاديث الـنبويةبعض    أحيانًا عن  الـزمخشري   يغفلقد  

ة، كما جاء في قوله عند تفسير  د  ا من طرق ع  روي  على إخراجه الـبخاريُّ ومسلمٌ، وربما يكون بعضها م 

، أخذ  نْت  ى أنه حين قال: آم 
 
حك ه، حيث قال الـزمخشري هناك: "والـذي ي  رق 

 
قصة إيمان فرعون لدى غ

 
 
غ ؛ فل  يه  ه في ف  س  ال الـبحر، فد  ن ح  ه،  جبريل م  ع  نف  ه لا ي 

 
م أن  إيمان ل 

ضب الـله على الـكافر في وقت  قد ع 

ين لله وملائكته"  ت  ن زيادات الـباه   الـله، فم 
 
ه رحمة

 
در ك

 أن ت 
 
مُّ الـيه من قولهم: خشية ض  ا ما ي  -al)  وأم 

Zamakhsharī, 1407h, 2/367) . 

شعرك بأنه لم   حكى" الـدالـ على الـتمريض، بما ي  ه تلك بلفظ: "ي 
 
ر الـزمخشريُّ عبارت د  فقد ص 

 أن تدركه 
 
شية

 
ن مقالة جبريل: "خ  م 

عْواه بأن ما ز يد  لاع بما روي في ذلك من روايات، ثم د 
 
يكن على اط

ين، و ب  ين، أي: من كذب الـكاذ  ت  هت الـباه  ن ب  ي ما لا  رحمة الـله"، أن ذلك م   
عد  ز والـت  في ذلك من الـتجاو 

 منه في الـجهل  
ٌ
ة، يقول ابن حجر الـعسقلاني في الـرد  على الـزمخشري في ذلك: "هذا إفراط ت  ل  الـب  قب  ي 

" يادات  الـز  صحيح    
 
الـحديث فإن  ه؛  أهل  من    

ض 
 
والـغ ول،   ,al-ʻAsqalānī, al-Kāf al-shf̄ī)  بالـمنق 

1407h, 2/367). قلت: ذ( لك أنه رواه ابن عباسAḥmad ibn Ḥanbal, 2001, 2144 w3154 وأبو )
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 على تلك الزيادة في حديثيهما،  al-Ṭabarānī, al-Muʻjam al-Awsaṭ, 1995, 5823هريرة )
ً

( مشتملا

 أن تدركه رحمة الـلهأعني قوله: 
 
شية

 
 "."خ

الـزمخشريُّ   فهم ذلك  ا 
 
"ولم الـغزي:  الـدين  نجم  في  ويقول   

 
الـلفظة هذه  ر  

 
أنك أن  ه  هم 

 
ف ه 

 
ل م  ح 

تْ  ح  الـحديث، وقال: إنها من زيادات الـباهتين لله ولملائكته، وليس كما قال، وهو مخطئٌ فيه؛ فقد ص 

 الـثقات من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة"
 
تْ عليها رواية  في الـحديث، وأطبق 

 
 هذه الـلفظة

(al-Ghazzī, Ḥasan altnbh, 2011, 7/165) . 

ى من الـحديث: ما من  آوكما جاء في تفسيره لاصطفاء الـله لمريم من سورة  رو  ل عمران: "وما ي 

س  الـشيطان إياه، الا مريم وابنها ن م    مولود يولد الا والـشيطان يمسه حين يولد، فيستهل  صارخًا م 

ته"  (3431ه،  1422)البخاري،   ح  ه أعلم بص 
 
فها هو ذا .  (al-Zamakhsharī, 1407h, 1/357)  فالـل

الآخرى، كمسند  ة  ن  الـسُّ كتب  في  بل هو مشهورٌ  الـصحيح،  با  إخراجه صاح  فق على  ات  ا 
ً
يجهل حديث

(  Abū ʻAwānah, 2014, 10487)وصحيح أبي عوانة    ( Aḥmad ibn Ḥanbal, 2001, 7182)  أحمد

 ، وغير ذلك.  (Ibn Ḥibbān, al-ṣaḥīḥ, 1988, 6235) وصحيح ابن حبان

 ه لِ كر  ذِ  .3
َ
 محفوظ في الأحاديث الـصحيحة الـمشهورة فظٍ غيرِ ل

بعض   يذكر  أنه  هو  الـحديثي   الـجانب  في  الـزمخشري  ضعف  دلائل  من  عليه  وقفت   ومما 

فْظ  الـذي ذكره 
 
ل ل  ر   غاي 

ريبة في بعض الحاديث الـصحيحة، الـتي جاءت بلفظ  مشهور  م 
 
الـغ الالـفاظ 

ع   م  الـله عليه وسلم: من است  شري، ومن ذلك قوله: "ومنه قوله صلى 
ْ
خ م  م له   حديث    إلىالـز  وم  وه 

 
ق

!" م  ر  يه الـب 
 
ن
 
ذ
 
ب  في أ ون ص     (.al-Zamakhsharī, 1407h, 3/304) كار ه 

ك"، كذلك رواه  ه الان  ني 
 
ذ
 
ب  في أ ة بلفظ: "ص  ن  هكذا ذكره! مع أن الـحديث مشهور في دواوين الـسُّ

-al)والـترمذي    (Aḥmad ibn Ḥanbal, 2001, 3383)  وأحمد  (al-Bukhārī, 1422H, 7042)  الـبخاري 

Tirmidhī, 1975, 1751 ) .ة وغيرهم
 
ل روي  على ق  من  بعض  عندوهذا الـلفظ الـذي ذكره الـزمخشري م 

الحديث،    لخطابيكا،  الحديث  غريب في  كتب   ب   .(1/470،  1982)الخطابي، غريب  ت 
 
ك أن  ومعلوم 

 في نصوص الحاديث الـنبوية، قال  
ً
ريب ليست مصادر  معتمدة

 
ب الـغريب  الـغ ت 

 
محمد أبو شهبة: "وفي ك

ت" ثب 
 
ت لا   

ٌ
كثيرة  

 
 ,Abū Shuhbah, al-Wasīṭ fī ʻulūm wa-muṣṭalaḥ al-ḥadīth, 1983)  أحاديث

ṣ438) . 

روَى من الإ  .4 ه على ما ي  ه به اعتماد   سرائيليات وجَزم 

الـقرآن   آي  بعض  تفسير  في  الـواردة  الـوجوه  بعض  ترجيح   في  الـيه   
ح  ن  ج  ه  رأيت  مما  وهذا 

ه   رواح  دًا ذلك برواية إسرائيلية  إلىاست   
يح إسحاق  بن إبراهيم عليهما الـسلام، مؤي  ب 

 
الـذ ون 

 
  .ترجيح ك

الـله  ه بن إسحاق ذبيح الـل يوسف: من يعقوب إسرائيل إلىوفي ذلك يقول: "ويدلُّ عليه كتاب يعقوب 

كذا اعتمد على هذه الـرواية مع أنها لا   (!al-Zamakhsharī, 1407h, 4/57)  ابن إبراهيم خليل الـله"!
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تب أهل الـكتاب، حيث يرويه وهْب   
 
ي  في بعض ك رو 

ة الـموثوقة، بل هو ش يءٌ م  ن  وجود لها في دواوين الـسُّ

ه  
ب  ن   لكتب الاسرائيليات.  ( al-Ḥakīm al-Tirmidhī, 2010, 5/53)  بن م 

ٌ
 ,al-ʻUmrānī)  ووهب هذا راوية

tazilah, 1999, 2/521ʻMu-alá alʻradd -ār fī alṣInti-al).   

، حيث اعتمد على رواية تعالىومن ذلك أيضًا ما قاله لثبات مذهبه في نفي إمكان رؤية الـله  

وي أن    وهو مغش يٌ عليه، فجعلوا   -يعني على موس ى    –الـملائكة مر ت عليه  إسرائيلية يقول في ذلك: "ور 

من  فاق  
 
أ ا  فلم  ة؟!  ز  الـع  رب   رؤية  في  عت   أطم   ، ض 

ي  الـح  الـنساء  ابن  يا  ويقولون:  هم،  ل 
بأرج  ونه  ز 

 
لك ي 

وز عليك من الـرؤية وغيرها  ك مما لا يج  ه  نز 
 
بحانك  أ ه، قال: س  ت 

عق   ,al-Zamakhsharī, 1407h)  "ص 

بقال الـثعلبي: »وفي بعض   (2/155 ت 
 
ل  عن السرائيليات،  الـك نق  . وهذه عبارة لما ي  ر  ب 

 
...« فذكر هذا الـخ

لة عن أهل الـكتاب مرارًا ق  ه وغيرهما من الـن   
نب  وفي ذلك أيضًا ما   .استعملها كعب الحبار ووهب بن م 

شير  ه في مثل تلك ال  إلىي  مور على ما يقع تحت يده من كتب الـتفسير الـسابقة له مما أكثر  فيها اعتماد 

ال  الـروايات  من  ها  ي  أصحاب  ب 
 
عْل

 
الـث إسحاق  وأبي   ، ي  نْد 

 
رْق م  الـس  الـليث  أبي  ي  كتفسير    ، سرائيلية، 

 ونحوهما. 

 

 خاتمة

غير أنه لم يكن  تفسير، الـعربية وعلوم الـزمخشري من معرفة بعلوم الـرغم مما كان عليه الـب

ة، وقد ظهر مصداق ذلك في حديثي  الـصناعة  الـفي  ظاهرًا    هضعف  كان، بل  ن  متق  الـحديث بالـفي علم  

 م  الـ  سرائيليات  ال   ه  كر  ذ  في  ضعف في كتبه، و الـشديدة    الحاديثموضوعات و الـإيراده  
 
 نك

 
على سبيل   رة

لها بمنهج    ، وتوجيههالآثارلأحاديث و ل  هفي فهم  واضحٌ   أثرٌ   زمخشري الـعند    يالاعتزال  لفكركان ل.  مادعت  الا 

بتطويع    ؛ 
 الـإسقاطي 

 
ول   نصوص 
ه ها  أعناق    ي  ذهب  وم  يتناسب  مس  خلالمن    ،بما  ك الـعدة    صرفك، 

د    نصوصالـ م    اع  عن ظاهرها بغير    س  أو 
بالـ  إلىعمد    وربما  علماء،الـلدى    غ مقبول  و   في  طعنالـتعدي 

  .هصحيح في نقدالـعلمي  الـمنهج  الـبو   ،حديثالـب  هواستهتار   تهدل عن جرأبما ي  صحاحالـ  الحاديثبعض  

، ويقدمه على توجيهات علماء الاعتزالزمخشري في توجيهه للحديث يضع في ميزانه أصول مذهب  الـ

وشراح  الـ بالـحديث  الـلغة  واتهامهم  بل  برأيهم،  للاستخفاف  أحيانًا  يدفعه  بما  تهامات الامعتبرين، 

 باطلة.الـ
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